الدرس العاشر/ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي 


قراءة الطالب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 4 وعلى آله وأصحابه 
أجمعين أما بعد: قال المصنف- رحمه الله تعالى-: 

" ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى:! SG)‏ نَعْبُدُ1: الشرك به في اللفظ؛ كالحلف 
cones‏ كما رواه الإمام LAT‏ وأبو داود عنه ل أنه قال: "من حلف بغير الله فقد 
أشرك" صححه الحاكم وابن حبان, قال ابن حبان: " أخبرنا الحسن بن سفيان, ثنا عبد الله 
ابن عمر الجعفى» ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله النخعى» عن سعد 
بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر و فحلف رجل بالكعبةء فقال ابن عمر: "ويحك!., لا 


تفعل» فإ معت رسول الله BY‏ "من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك"." 


الشيخ -حفظه اللّه-: 9 ا ل pgs‏ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور Lai!‏ 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل cal‏ ومن يُضلل فلا هادي cal‏ وأشهد OF‏ لا إله إلا 


الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد OF‏ محمداً عبده ورسوله أما بعد: 


فهذا الباب حول الشرك القولي» والشرك القولي ما لم يحتف به تعظيم القلب BAL‏ فهو من 
الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة» وكذلك شرك الإرادات والنيات» وقد وردت التسمية في 
بعض الأحاديث والآثار» بأنه الشرك الأصغرء وبأنه الشرك الخفي» وأما ما ورد في شرك الإرادات» 
شرك السرائر» فهذه الأسماء لمسمى واحد» شرك السرائر تخص النيات» والأظهر من التسمية 
بالشرك الخفي أتما تخص أيضا شرك السرائر» وأما الشرك الأصغر فيشمل الشرك اللفظي ويشمل 


شرح الشيخ مشهور بن سلمان 
شرك الإرادات أيضاء الإنسان يجري على لسانه ولا سيما أولئك القوم الذين كانوا قريي عهد 
بالجاهلية» فيحلفون بغير الله تعالى من غير تعظيم» Uy‏ هو شيء يجري على اللسان سهواً أو 
خطأء فيقعون في الكفر القولي» فلا WA‏ عليهم أحكام الردة كما فعل (قيس بن سعد) أمام 
ل لما حلف بالكعبة فقال له ابن عمر: ويحك! لاتفعل» ثم ذكر قول النبي BE‏ 
" من حلف بغير الله فقد أشرك"؛ فالشرك يقع على اللساة السو أحيانك كال CSI AIS‏ 
الذي أخبر عنه النبي BY‏ لما فقد دابته وعليها طعامه وشرابه» فقال من شدة الفرح: "اللهم أنيك 
عبدي وأنا ربك" إن لم يكن "أنت عبدي وأنا ربك" كفرٌ فلا يوجد کفر» لکن هذا AS‏ جرى 
على اللسان» دون اعتقاد القلب» وكذلك الحلف كان يجري على اللسان دون تعظيم» وأما من 
ا د فهذا شيء آخرء فإن الكفر يحكم به 
على الإنسان أيضاً بالقول وبالعمل وبا لجنان» فليس الكفر فقط هو الجهل بالقلب» Ely‏ يجري 
الكفر ما يجري على اللسان كشتم الله SE‏ فقد أجمع fal‏ العلم على أن من شتم الله BS‏ فهو 
كافر مرتد خارج من الملة» والذي SH‏ فيه كثير من لجان الإفتاء هو الكفر» ويمهلونه فترة العدة 
يعني يُفرق بينه وبين زوجه في فترة العدة» إن تاب ورجع فترجع إليه» وإن لم يتب في فترة العدة 
فيجري الطلاق بينه وبين زوجه» فإذن الكفر يكم أيضاً باللسان» لكن من وقع فيه زلل» كأن 
Jy‏ لسانه» كذلك الرجل الذي أخبر عنه البي ب الذي قال: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" وفي 
هذا الحديث فائدة عقدية أخرى مهمة وهي أن: (ناقل ASI‏ ليس بكافر)» فالنبي نقل قوله» 
ولكن ما ينبغي Of‏ يُتوسع قي نقل الكفر بل ة ee‏ 
بين يديّ المسؤولين والقضاة» حتى يحكموا فيه» وهذا تحجير واسع ولكن ما ينبغي أن يتوسع 
الإنسان في نقل الكفرء Lely‏ يذكر لفائدة» أما أن يبقى الإنسان يكرر 0 فهذا خطأ. قلت 
في كلامي إن وقع على اللسان خطأ أو سهواًء واسألكم الآن ما الفرق بين السهو والخطأ ؟ 
السهو: الذي استقر في الجنان والقلب شيء على خلاف الواقع» الخطأ: الذي إذا استقر في 
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القلب شيء يوافق الواقع» لكنه ليس صواباًء يعني الإنسان الذي بخطئ أشد من الإنسان الذي 
يسهوء السهو: السقر غندك Alpe‏ لكن زل WEL‏ فسهوت» Uf‏ الخطأء الذي plead‏ 
قلبك أمر على خلاف الواقع» فمثلاً قول العبد: "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" هذا سهو لأن 
الذي استقر في قلب التائب أن الله هو الرب» وأنه هو العبد» ولكن زل لسانهء أما الخطأ قد يقع 
الإنسان فيقول كفراًء ولكن الخطأ يتبين له gall‏ فيما بعد» مثل قول كثير من الخطباء» وقول 
كثير من الناس» يقولون مثلا: العصمة لله هذا قول كفري» لكن قائله لايكفرء لأنه ce doe‏ لماذا 
العصمة لله كفر؟ OY‏ العصمة تكون من الله» والعصمة لا تكون في حق من لا يجوز عليه الخطأ 
ولا الزلل» العصمة في الشرع لمن؟ للأنبياء» الله الذي عصمهم» فالله هو العاصم» والعصمة تكون 
في حق من يجوز في حقه الخطأء فالأنبياء لا يقعون في الكفرء لأن الله هو الذي عصمهم» ومن 
الخطأ أن تقول العصمة لله الصواب أن تقول: الكمال لله بدل ما تقول العصمة لله الله لا يجوز 
في حقه الخطأ Sel‏ وبالتالي لا يجوز لك أن تقول العصمة لله فالله BE‏ له الكمال في أسمائه 
وصفاته وأفعاله» فله صفات الجلال والجمال والكمال 4 ولذا أحياناً يقع الإنسان في ASI‏ 
وهو لا يشعر» ولذا مبحث الكفر وألفاظه كانت أقرب للفقه منه للعقيدة» أصبح التفصيل في 
موضوع ألفاظ الكفر من مباحث الفقهاء» وهي مذكورة في كتب الفقهاء» وكثير من أهل العلم 
خصّها بمباحث» ومن أشهر من lt‏ في ألفاظ الكفر عالم مالكي امه (عمر بن محمد بن خليل 
الكون) المتوق سنة )717 ه) له كتاب امه (لحن العوام) وسرد فيه ألفاظاً ما زلنا هذه الساعة 
نسمعها في مجالس الناس العامة» ثم ختم الكتاب بتنبيهات على أخطاء وقعت في عدد من 
المؤلفات» فكان كتاباً بديعاء By‏ بعض ما زعم توسع» وأسرد لكم بعض ما ذكر حت نتجنب 
هذه الألفاظ» ألفاظ تكبيرة الإحرام: في اللفظ الناس يخطئون» فبعضهم يقول: (الله أكبر) بصيغة 
الاستفهام, الله أكبر كأنه يستفهم» ومن استفهم في كبرياء الله تعالى» فهذا كفرء لكن هذا الخطأ 
لا يعدو أن يكون لسانياً» بعضهم يقول: (الله GUST‏ أكبار في العربية: طبل» وهذا كفر لفظي» 
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بعضهم يقول: (الله واكبر) جعل من الأكبر (واكبر) وهذا تسمعه في بعض الناس من العوام لا 
سيما إذا Af‏ من ليس فقيهاًء (واكبر) تعني في العربية اسم دويبة» فهذا كفر لفظي» فألفاظ الكفر 
شاعت وانتشرت في مناح عديدة» لو أردت تستقصيها تتعب» يقول لك: (الله يترضى عليك) 
ترضى من؟!! الله يترضى عليك: يعني الله يطلب الرضا من غيره لك» ذكرها أيضا (السكوني) 
والصواب أن نقول: الله يرضى عليك» وليس الله يترضى عليكء وقوطم: (الله يحافظ عليك ! 
يحافظ عليك ممن؟! [إِنَّ الله يُدَافِعُ عن Gah‏ آمَنُوا1» فلا غالب له كلك » والصواب: الله 
يحفظك» هذا كلام ما زال دارجاً على ألسنة بعض الناس» وبعض الألفاظ قبيحة لو الناس تأملوها 
مثل: ail)‏ يغدر من غدرن)» (الله يظلم من ظلمني) الله لا يظلم !› الله 44 لا يغدر!ء بعضهم 
يقول: (ما يسمع الله من ساكت) هل تسمعون هذه في المجالس؟ ! ably‏ كك يقول: أ 
خسو أن لا Get‏ سِبَهُمْ ples‏ ء بى Clos‏ لَدَيْهِمْ يحتْبُونَ) الله يسمع السر والنجوى» 
قول: (الله لا يسمع من ساكت) تخالف AW‏ اللفظ كفرء لكن لعله يريد let‏ صحيحاً» نحن 
لا نتكلم عن مراد القائل» نتكلم عن لفظ القائل» وهذا يكثر في اللوازم» يعني قد يكون الكلام 
له لازم» اللازم قسمان: لازم ينفك» ولازم لا olay‏ فاللازم الذي ينفك يقال فيه: لازم المذهب 
ليس بمذهب"”» واللازم الذي لا ينفك يقال فيه: "لازم المذهب مذهب" وهذا كثير» المرض ف 


الشرع ليس ظلماً المرض فيه أجر لمن احتسب» ترى واحداً صغيراً مريضاً تقول: يا حرام !» حرام 
لماذ؟!! حرام منك أنت لکن عند الله ليس حراماء بعضهم يقول عندما يرى مريضاً: ably‏ هذا ما 
يستاهل هذا الشر !! من قال لك أن المرض شر أصلا ؟! يوم القيامة أهل العافية يتمنون لو 
رجعوا للدنيا وتقرض جلودهم بالمقاريض لما يحدون أهل المرض من المحتسبين ما لحم من الأجورء 
يتمنون أن يعرضواء فالمرض ليس شراًء وهذا اللازم للأسف غلا فيه بعض الناس» خصوصا Uy‏ 
لا أعرف أحكي gh‏ لو كنت أحكي ghd‏ لقلدتهم في لبنان- بعض الناس OAS‏ على أي 
شيء» توسعوا » الباعة الذين يبيعون كرابيج حلب قي لبنان وغير لبنان وقي بلادناء ينادون على 
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بيع كرابيج حلب» بقوهم: (يا كريم يا كرم)» بعض الفرق الغلاة» وابتلينا بشرهم» وأدركت فصلاً 
من فصول الجامعة» لما درست ف الجامعة الأردنية أدركنا الويل» بعجلة هؤلاء للتكفير» قالوا: يا 
كريم» والذي يقول ESE‏ كافر في بيعه لكرابيج حلبء لماذا؟!! قال: يبيع الله !! لماذا لا تقولوا 
ينادي ay‏ أن cont‏ وأن يجعله يبيع» هو قال فقط يا كري» الإنسان الطيب لما يسمع كلاماً 
مشتبهاً لا يحمله إلا على حمل شرعيء والخبيث لا يحمله إلا على حمل خبيث» هو لما يقول 
ياكريم ينادي ربنا لعله أن يرزقه» أن جبره أن يبيع» US‏ في الجامعة في المقصف فجاءنا بعض الناس 
من لبنان كنا نشرب فقال: كلكم كفار فقلنا له ماذا تدرس أنت؟!! يدرس في كلية التجارة؛ 


لماذا كلنا كفار؟!! ذهب إلى القمامة أجلكم الله» فحمل كأساًء وعلى الكأس موجود ختم الجامعة 
الأردنية» وعلى ختم الجامعة الأردنية مكتوب CUS ageless}‏ واكم قال: العلماء أجمعوا 
أن من وضع شيئاً من القرآن الكريم في القمامة كافر» قلت: هذا خطأء الكفر يجري على اللسان» 
والفعل يجري على اللسان» وصاحبه لا يريده» هذا خطأء فهذا الأمر ليس صوابا CASS Ob‏ 
بعض الناس عنده غلو في التكفير» ولا ينتبه إلى الملاحظ الدقيقة» فالسلف فهموا أن هنالك 
dus‏ هذا الكفر لا يعدو أن يكون Lbs‏ الفعل هذا خطأ لا نقره» فذهبت أنا ومجموعة من 
الطلبة إلى رئيس الجامعة» وكان رئيس الجامعة وقتها الدكتور (عبد السلام (DLE‏ -رحمه الله- 
وشكونا وقلنا لا نريد الشاي بالكاسات التي بها ختم الجامعة حتى نقطع هذه الفتنة» فالشاهد 
أن العجلة في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بالألفاظ هذا أمر للعلماء وليس لعامة الناس» 
فهذه LW‏ نقول أا شرك ولكننا نصنفها بأتما شرك أصغر» وهذا الشرك الأصغر ليس بمخرج 
من الملة أبدع وأبرع وأقدم من تكلم ف موضوع المكرك هم علماء الحنفية» هناك مبحث عند 
الفقهاء مغفل» ليس له صلة بالعقيدة لكن له صلة بالفقه» لكن أنبه عليه لعل الله BB‏ أن يبسر 
بعض النابمين ممن يتابعون هذا المبحث» المبحث عند الفقهاء يسمى (الاستمداد الفقهي) ينبوء 
على أن المذاهب كلها أصوطًا واحدة» الكتاب والسنة وفعل السلف» بعض المسائل موجودة في 
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Cats‏ وظاهرة cad‏ ثم أخذتما المذاهب الأخرى من مذهب معين» وأؤلوه بالعناية والتنقيح 
والتحقيق» وهذا هو العلم؛ OW‏ ما يسمى بالبحث الحاسوبي والشاملة» ابحث مثلاً في (gah)‏ 
من صاحب المغني؟ ابن قدامة الحنبلي» ابحث عن ابن الصباغ » من ابن الصباغ؟ صاحب كتاب 
(الاتتصار) وهو شافعي» جحد ابن قدامة ذكر ابن الصباغ أكثر من ست أو سبع مرات في كتابه» 
واعتمد عليه» حنبلي ينقل من شافعي» انظر مثلا إلى مباحث خصائص الني RE‏ علماء 
الشافعية» كالزن والذين اعتنوا بكتاب Cah‏ (نماية المطلب) للجويني» كتاب (الحاوي الكبير) 
للماوردي» والعلماء يذكرون في مبحث النكاح خصائص الني BE‏ ويفصلون فيها» وخصائص 
ابي ب أبرزها أنه يحل له أكثر من أربع نساء» ولكن خصائصه في جميع الأبواب وليست خاصة 
في النكاح أكثر من أربعة» ودرج الشافعية على ذلك حتى جاء صاحب كتاب (عقود الجواهر 
الثمينة) فنقل هذه الخصائص من الشافعي» الحكم بالصحة والحكم بالموجب اخترع أصوله تفي 
الدين السبكي ثم البلقيني» انظر كتب الحنابلة أخذوها منهم وهكذا... فمبحث ألفاظ التكفير 
تكلم فيها الحنفية وكتبوا فيها متوناً خاصة» ومن أشهر المتون التي كتبها الحنفية في ألفاظ التكفير 
متن (البدر الرشيد في ألفاظ الكفر) وأؤلاه بعناية علي القاري في آخر كتابه: (شرح الفقه الأكبر) 
أدرج CLS‏ (البدر الرشيد) وشرحه» وهذا أيضا يحتاج لإفرادء ثم أخذ الشافعية من الحنفية» أنا 
الآن أقرأ لكم حتى أبين الموضوع بوضوح» أقرأ لكم من المجلد العاشر من (روضة الطالبين) للإمام 
النووي» وهو من الكتب المعتمدة في تحرير مذهب الشافعية» اختصره من كتاب (الفتح العزيز) 
للرافعي و(فتح العزيز شرح كتاب الوجيز) للغزالي» والغزالي تلميذ الجويني» والمزني أخذه من 
الشافعي» فالنووي ني كتابه (روضة الطالبين) يقول في الجزء العاشر صفحة (66): "في كتب 
أصحاب Ul‏ حنيفة -رحمه الله- اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر وأكثرهما Le‏ 
يقتضي إطلاق أصحابنا -أصحابنا الشافعية- الموافَقَة عليه فنذكر ما يحضرنا مما في كتبهم" وبدأ 


يسرد.. الذي سرد منه» قسم مخرج من الملة» ومنه قسم Le]‏ هو زلل (las,‏ حتى الأماني ذكر شيئا 
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منهاء وذكر ضوابطاً فيهاء أنا أتمنى لو أن طالب ple‏ ولا سيما أصحاب الدراسات الأكاديمية, 
أن يبحثوا ألفاظ الكفر وضوابط ألفاظ الكفر» ly‏ يعتنوا عناية جيدة بوجود الضوابط التي تفصل 
بين الكفر المخرج من الملة» والكفر الذي هو لفظي ويجري على اللسانء فذكر مثلاً في الأمنية 
وأكتفي بهذا المثل» والكتاب والكلام كثير وحتى نستفيد من الوقت» يقول: "لو تمنى أن لا يحرم 
الله تعالى الخمر أو لا يحرم المناكحة بين EM‏ والأخت -يكفر أو لا يكفر؟- قال: ARV‏ 
ولو GF‏ أن لا يحرم الله تعالى الظلم» أو الزناء وقتل النفس بغير حق كفر" -ماهو الضابط؟- 
قال: والضابط Uf‏ ما كان حلالاً في شريعة مضت في زمان مضى فتمنى ale‏ لا يكفرء وأما إن 
أجمعت الشرائع على حرمته فهذا يكفر" يعني من تمنى الجمع بين الأخوات Oly‏ يتزوج الإنسان 
أخته قال: "لا يكفر" OY‏ هذا كان في زمن آدم كيف تكاثر الناس! فما أحله الله في يوم من 
الأيام يقال فيه خطأ و لا يقال فيه كفر» Lily‏ ما جاءت جميع الشرائع فيه بالحرمة كالظلم» وشرب 
الخمر وما شابه؛ فمن تمنى ale‏ كفر» ضابط دقيق ومذكور في كتب الفقهاء ومثله كثير» وأنا لا 


ارك إلا أن أحوم حول كلام الشارح. 


سعد بن عبيدة قال: "كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة" هذا الرجل ”مع آباءه في 
الجاهلية يحلفون بالكعبة» وسيأت بعد قليل» أن أكثر حلف العرب كان بالكعبة وبالآباء» يعظمون 
الآباء ويحلفون بالكعبة» فكان هذا الحديث يجري على لساتهم حتى بعد الإسلام» ويتكلمون ولا 
يشعرون» لا يريدون التعظيم بل كلمة بحري على اللسان» فمن حلف وجرى على لسانه شيء 
من الكفر وهو لا يريد التعظيم- تعظيم المخلوق-», وإنما كلمة جرت بلفظه اللسان فيقال: هذا 
شرك أصغر غير مخرج من all‏ فاكتفى ابن عمر بقوله: "ويحك" ! لا تحلف بالكعبة إني معت 
النبي SE‏ يقول:" من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك"» الشرك الأصغر أيضا شيء آخر غير 
الحلف, فالحلف كله في الشرع co gt‏ سواء كان الحلف بالكعبة» أو الحلف ASL‏ أو الحلف 
بالآباءء أو الحلف بالأنبياء» أو الحلف بالأولياء» أو الحلف بالملوك» أو الحلف بالأشخاص أو 
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الشيوخ» بل الحلف بالأمانة كذلك» وقد ثبت في سنن أبي داوود أن النبي به قال: "من حلف 
بالأمانة فليس "Le‏ يحرم على الرجل أن يقول: بالأمانة» وهذا دارج على ألسنة الناس» إذا أراد 
أن يتكلم يقول: بالأمانة» من حلف بالأمانة فقد أشرك» ما معنى الشرك هنا؟ الشرك الأصغرء 
وليس الشرك الأكبر» ما حكم الحلف بغير الله؟ شرك وحرام» بعض fal‏ العلم نازع في الحرمة 
فقالوا: الحلف بغير الله ليس حراماء قالوا: مكروه وهذا خطأء لماذا مكروه؟ قالوا: OV‏ البي ب 
قال: " أفلح وأبيه إن صدق" لفظة: "وأبيه" لفظة شاذة» ولما شرحنا صحيح مسلم طوّلنا في بيان 
أن لفظة "وأبيه" لم تثبت dy‏ تصح عن رسول الله بي ويعجبني كلام للإمام ابن القيم في (إعلام 
الموقعين) الجزء السادس صفحة )571( 9 )572( »كلمات owls‏ حميلات للغاية» قال - 
رحمه الله-: "وقد قصّر ما شاء أن ped‏ من قال أن الحلف بغير الله مكروه وصاحب الشرع يجعله 
شركا"» ثم قال: abd‏ جيلة: "فرتبته فوق ag,‏ الكبائر" لذا ذكرته سابقاً وأؤكد EY‏ في هذا 
الدرس» كل ما ورد أنه شرك سواء بجميع أنواع الشرك فمرتبته في الشرع فوق مرتبة الكبيرة» حتى 
الشرك اللفظي» الحلف بغير الله حكمه حرام وليس فقط حرام بل أشد من حكم الكبيرة» قال: 
"وقد قصّر ما شاء أن يُقصر من قال أن ذلك مكروه وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة 
الكبائر" ثبت في الصحيحين أن gl‏ عل قال: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا SILL‏ من كان 
حالفاً فليحلف ath‏ أو ليصمت"» علماء الأصول يقولون: بآبائكم خرجت مخرج الغالب فلا 
معنى lb‏ ما معنى "لا معنى ها"؟ يعني ليس النهي فقط عن عدم الحلف بالآباء وإنغا خص النبي 
الآباء لكثرة شيوعها فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" بأي شيء سواه BE‏ 

fal‏ العلم هذه خرجت مخرج الغالب فلا معنى لحاء فالنهي في الشرع وارد في الحلف بأي شيء 
إلا بالله سبحانه» ولذا قال SE‏ عقب الحديث وهو يوضح مراده من قوله: "إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم" قال: "من كان WE‏ فليحلف بالله أو ليصمت" وحكم الحلف cay‏ إذا كان 
من باب التعظيم» تحلف بالله لتعظمه فالحلف بالله طاعة من الطاعات ويجوز للإنسان أن يحلف 
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بالله تعالى تعظيماً له وإن لم بُستحلف» وكم من حديث أقسم فيه النبي GE‏ بالله وهو لم يُستحلف» 
وقول بعض الناس ف الآية: إولا gla‏ اله عرض {sou‏ أن الحلف بالله ممنوع هذا باطل» 
ولا يقول هذا الكلام إلا من لا يفقه» ومن اقتطع الآية dy‏ يتممهاء WG}‏ َْعَلُوا الله SoS Legh‏ 
أن تبروا gaits‏ وَتْصْلِحُوا بَيْنَ الاس Gilg‏ سمي cf ile‏ لا تجعل اليمين سبب لترك البر» سبب 
لعدم الصلح بين الناس» سبب لعدم التقوىء يا فلان افعل! قال: أنا حلفت بالله ما أفعلء لا 
أقوم الليل» لا أصلح بين الناس قال: أنا حلفت بالله لا أصلح بين الناس» على هذا تنطبق 
الآيق» أما أن تقرأ قوله تعالى glee VG}‏ اله عُرْضَةً (250GY‏ وتسكت ولا تتمم الآية فهذا ما 
فهم الآية» فلا يظهر معنى الآية إلا بتتميمهاء فإذن الحلف لا يكون إلا بالله 4ل . 


قراءة الطالب: قال المصنف -رحه الله-: "ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: "ما 
شاء الله وشئت". كما ثبت عن النى به أنه قال له رجل: "ما شاء الله وشئت" فقال MG‏ 


"أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده". هذا مع أن الله -سبحانه- قد أثبت للعبد 


مشيئة» كقوله تعالى: إلِمَنْ شاءَ OT phe‏ يَسْتَقِيم1» فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من 


بركات atl‏ وبركاتك» ably‏ لى في السماء وأنت لى في الأرض؟!. وازن بين هذه الألفاظ 
الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما فى عنه من: "ما شاء الله وشئت", ثم انظر أيها 
أفحش؟ يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من [إِيَاكَ LAS‏ وبالجواب من البى كل لقائل 
لتلك الكلمة, وأنه إذا كان قد جعل رسول الله ي نداء فهذا قد جعل من لا يدانيه لله 
ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله:! SG)‏ نَعْبْدُ1:هي السجود., والتوكلء والإنابة, 
والتقوى, والخشية, والتوبة» والنذور» والحلف» والتسبيح» والتكبير» والتهليل» والتحميد, 
والاستغفار, وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً» والدعاء: كل ذلك محض dl go‏ تعالى» وفي "مسند 
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الإمام أحمد: "أن رجلا أتى به البى ي قد أذنب ذنباًء فلما وقف بين يديه قال: "اللهم إن 


أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد" فقال يله "عرف الحق لأهله ". 

الشيخ -حفظه الله-: هذا تتميم لمباحث الشرك اللفظي» فمباحث الشرك اللفظي ليست خاصة 
بالحلف» Ely‏ أيضاً تشمل تسوية اللفظ بين الله JE‏ وغيره» وهذه الألفاظ فحشها وخطأها على 
درجات» وهي دارجة على ألسنة كثير من الناس» وا أمثلة كثيرة» بعضها gall‏ الدارج أفحش 
من قول "ما شاء الله وشئت"» ففي الحديث الصحيح أن بعض الناس قال للني ي "ما شاء 
لله وشقت يا رسول الله" فقال له النبي Me‏ " أجعلتي لله ندا"؟ » قل "ما شاء الله وحده" اكتفى 
بقوله: قل ما شاء الله وحده» إذن هو مسلم» والشرك الذي جرى على لسانه لا يخرجه من A‏ 
ويُتوسع في العذر للجهالء فقد يقول الكفر ولا نحكم بكفرهم بمقتضيات تخصهم ولا سيما إن 
كانوا Sige‏ هناك ألفاظ بعض الناس يقولوغا أشد من هذه اللفظة» Ley‏ ذكر (السّكوني) في 
كتاب (لحن العامة) مثلا قول البعض: "إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد "abl‏ جعلوا مشيئة الله تابعة 
لمشيئة هؤلاء الرجال» وهذا أقبح من "ما شاء الله وشغت"» الدارجة عند غلاة الصوفية قوهم: 
"إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله" إيش الكفر في العبارة؟ أن إرادة الله ومشيئته أصبحت معلقة 
بإرادة هؤلاء البشر» وهؤلاء البشر فيهم النقص في كل حالء والله له الكمال والجلال BE‏ من 
الكلمات الدارجة على ألسنة الناس في مجالسهم وذكرها (السكوني) قال: "ما يرحمك إلا الله 
ودراهمك"» وقول بعض الناس اليوم: "لولا الله ووظيفتي لأموت "Lege‏ "لولا الله والكلب لشرقنا" 
ويا ليتكم تقرأون في التفاسير المسندة ومن اختصرهاء قول الله تعالى في أواخر سورة يوسف: [ْ Lag‏ 
MET LE‏ بالل إلا LOSE og‏ هم مؤمنون ومشركونء المراد الشرك اللفظي وإلا الآية لا 
يتعارض أوطا مع آخرهاء فليس كل شرك -ولا سيما في الألفاظ التي بحري على اللسان- يقتضي 
منه الخروج من الملة» eB Leg}‏ أ كترم 64{ أي هناك Vi} old‏ وَهُم 555525{ أي بالألفاظ, 
فذكر جمع من السلف ألفاظا كثيرة كانت دارجة في عصرهم» أي في زمن الصحابة» وبعضها اهام 


شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

SK‏ كما ذكرت لكم في بعض الأمثلة» يقولون: "هذا لله ولك" يقولون: "ما معي إلا الله 
وأنت" » " أنا بالله وبك" "سبحان الله وما يخلق"؛ جعل التسبيح لله وجعل التسبيح لمخلوقاته» 
اللفظ شرك» قل: سبحان الله وحده AS‏ » بعض الناس يقول كلام مشتبه» الكلام المشتبه يحتاج 
إلى تفصيل» يقولون: "اللهم أمتنا على خير الأديان" إن WU‏ شكاً في الإسلام كفرء Oly‏ أراد 
الإسلام أخطأء قل: "اللهم أمتنا على الإسلام والسنة"» مع الإمام أحمد رجلاً يقول: "اللهم 
أمتنا على الإسلام" قال: "قل والسنة"» آخر يقول: "اللهم أمتنا على خير الأديان" قل : "اللهم 
أمتنا على الإسلام"» ومن الألفاظ الدارجة والتي ها لوازم» ولوازم لا تنفك لما يقال: "فلان انتقل 
إلى مثواه الأخير" يعني يريدون أنه مات وقبرناه» المثوى الأخير للإنسان الجنه أو النار وليس القبرء 
فالقول ob‏ الإنسان U‏ يُقبر في القبر انتقل إلى مثواه الأخير يلزم منه أنه لا يؤمن بالبعث» ولا 
يؤمن بجنة ولا يؤمن بنار» فهذا شرك لفظي» وليس شركاً مخرجا من الملة» بعضهم يقول كلمات» 
ذكرها السكون في كتابه يقول: من ألفاظ الكفر أن تقول: "اللهم يا ساكن السماء" إيش معتقد 
fal‏ السنة في وجود الله OB‏ ؟ أنه مستو على عرشه» بائن من خلقه» الله ليس في ذواتناء فالله 
في السماء» وكثير ممن لا يقبل OF‏ الله في السماء يظن أن قائلها يعتقد أن الله قد حوته السماءء 
of‏ السماء أكبر من الله تعالى» وهذا gall‏ كفرء ذكر الرازي في تفسير سورة الملك pba}‏ مّن 
في {eke‏ قال: "من اعتقد أن الله في السماء بمعنى أن السماء تحوي ربنا" -وهو معنى قول 
السكون يا ساكن السماء- فقد كفر" » أسند ابن جرير قال: "هو الله الذي في السماء" بمعنى 
أن الله Jle BB‏ على السماء وليس ساكناً في السماء النبي BE‏ يقول: "ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء" ما معنى ارحموا من في الأرض؟ أي: ارحموا من على الأرض يرحمكم من 
على السماء والله جل في علاه مستو على عرشه فوق خلقه» الله يقول: OPES‏ رُم cy‏ 
فَوْقِهِمْ)» هذا كلام الله GB‏ ومن الخطأ أن نقول: "الله ليس فوق العام و ليس تحت العالم» وليس 
عن ont‏ العالم» وليس عن MUL SLE‏ بعض الأمراء لما مع رجلاً لما قيل له: أين الله؟ قال: "الله 
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لافوق »لا تحت» لا يمين لا مال" قال: "هذا ضيّع ربه"» فلمًا نقول: "الله في السماء" لا يخطر 
في بالك أن السماء تحوي ربناء لو قلنا المخلوقات كلهم أعلى سقف فيها هو العرش» فالله مستو 
عليه فهو فوقه» فالمكان الذي هو فوق العرش قال ace‏ العلماء: "مكان عدمي" ماذا يعني مكان 
عدمي؟ يعني هو ليس بمخلوق» فكما أخبرنا ربنا BB‏ » أنه فوق العرش» aly‏ لما خلق الخلق ما 
حك في خلقه» والله على ما كان لما خلق الخلق» ولكن هذا المكان يسمى (عدمي) حتى لا نفهم 
أن الله في داخل السماء وأن السماء محيطة بالله» هذا كفر» وقد ذكرت هذا في بعض المجالس في 
مركز الإمام الألباني» وأتون ببعض المشايخ ينكرون المكان العدمي» فأرسلت هم كلام شيخنا 
الألباني في (مختصر العلو)ء و كلام الإمام الذهي» وكلام ابن تيمية» وكلام ابن القيم» وكلام 
الشيخ ابن عثيمين» هناك جمع كبير يقولون بالمكان العدمي» فبعض الناس يتعجل في التخطئة 
LL‏ يتبين له خطأه oS‏ أن يتراجع» فلما سكتوا حصل الجواب» فمرادي من هذا الكلام أن 
اعتقاد LBL‏ السكون في (لحن العامة) "يا ساكن السماء" عن الله BB‏ هذا الكلام خطأء أما 


الله مستو على عرشه فصحيح, Oly‏ هذا الخطأ بمعنى أن السماء أكبر من الله BE‏ » لذا قرأت 
OLS”‏ السكون كله على شيخنا GUY)‏ -رحمه الله- في مجلس طويل» وكان -رحمه الله- يُعلق 
فكتبت تعليقات الشيخ على بعض العبارات وهو محفوظ عندي وأسأل الله SE‏ أن يعين على 


ثبت حديث لقتيلة الجهنية : "أن يهودياً أتى إلى النبي BE‏ فقال: أصحابك يشركون ويندّدون» 
يقولون: والكعبة» ويقولون: "ما شاء الله وشعت" -يهودي موحد» بعض اليهود يعرفون التوحيد- 
فأمر النبي Be‏ إذا حلف الإنسان أن يقول: "ورب الكعبة"» وأن يقول: "ما شاء الله ثم شعت". 
لا تقول ما شاء الله وشقت» لا تسوي بين الله وبين المخلوقء وإنما تقول "ما شاء الله ثم شغت"» 
والحلف بغير الله تعالى حرام كما ذكرت بل كبيرة من الكبائر» ويؤكد ذلك مقولة عبدالله بن 


مسعود الثابتة عله aL ait op 5 ts,‏ كاذياً أحب J!‏ من أن أخلف بغيره ie ee‏ وابن 
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مسعود ا 


ما قلناه من أن الحلف بغير الله أشد من الكبائر» وهذا أمر معروف» بل أخرج أبو نعيم في (الحلية) 
عن زياد وهو تابعي: "أنه مع رجلاً يحلف بالأمانة فبكى ثم جلس يبكي -رحمه الله- فقيل له 
في ذلك؛ فقال: لأن تَحَكٌ أحشائي ge‏ تدمى أحب إلي من أن أحلف بغير الله" فكذلك "ما 
شاء الله وشئكت" فهي منكرة من القول» وعدّها عبدالله بن عباس ذنه من الشرك ig BY‏ 
بين الله وخلقه» فهي منكر من القول وزور» إن كنت LY‏ أن تقول "ما شاء الله" قل "ثم شعت 

والأكمل أن تقول: "ما شاء الله وحده"» للعبد مشيئة كما هي مثبتة في OLS‏ الله لكن مشيئة 


الله تعالى هي سابقة 4 » ثم في الكلام الذي سمعناه نبه المصنف على ما هو أفظع من "ما شاء 
الله وشعت" مثل GI":‏ توركل de‏ الله و عليلك"» توك التنفويض» هوالتوكل 4 ,1065 الاعتماد 
على الله وحده. والثقة بالله في الاعتماد عليه» أن تعتمد عليه وأن 7 تثق Ob‏ الله FE‏ سيلبي لك 
فيما اعتمدت عليه» ولذا لا يجوز شرعا أن تقول وأن تسوي في التوكل on‏ للد وغيره» فلا يجوز 
لك أن ae atc Ctl ya Ord at Vis “We Sg ON”: gat‏ 
فالحسب أيضا تفويض قلى» وهو عبادة لا تصرف إلا إلى الله SI} AE‏ اله SE‏ 338{ 

(وإن بريدوا أن يَخْدَحُوكَ Gens Gs‏ اله ء هو الذي ofa Sigh‏ وَبِالْمُؤْمِتِينَ أ هتالك آية كثير 
من الناس يفهموتها cles‏ وسأكتفي بذكر الآية والخطأ والصواب» والعلماء بحثوا هذا وفصّلوا 
فيه» شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول فصّل فيهاء وفصّلت هذا في os BLS‏ ابرع أن 
العز) وطوّلت كثيرا في التفصيل فيه » قال الله تعالى: يا ايا اليم Ee‏ الله و مَنِ ASN‏ مِنّ 
Sle" of Gad‏ اللا" gee‏ الكية 9 أي الله and yl V‏ أن بكرن الله Oly dum‏ يكون 
المؤمنين حسباء له لا! قال الشعبى: "يلق وحسب من معك الله" معنى الآية: "يا أيها البي 
حسك ومن اتبعك من ال مؤمنين» "abl‏ [ اکس الله IK‏ عَبْدَ {ie‏ فالحسب يكون لله كب 


شرح الشيخ مشهور بن سلمان 
HL‏ كافيك» BS ably‏ من معك» فلا تحتاجون معه إلى أحد» ومثلها: "من بركات الله وبركاتك"» 
و"الله لي في السماء وأنت في الأرض" وهذا كله فيما ذكر بعض السلف في تفسير قول الله OB‏ 
by MST BAK Gs‏ إلا obs‏ 5,522{ قلنا في الدرس الماضي: "أن كل عبادة ثبتت لله 
سبحانه وتبين أن الله يحبها فمن التوحيد أن OSG‏ خاصة بالله» فإن صرفتها إلى غير الله BE‏ فهذا 
شرك" وهذه العبادة معناها الأفعال القولية» والفعلية» أي تشمل الأقوال والأفعال وأعمال 
صر وكل مايحب الله ويرضى» هذه هي العبادة: "اسم جامع للأقوال والأفعال Al 4 Lag‏ 
ل ويرضى"» فكل ما هو عبادة خالصة لله BB‏ » وبدأ يذكر قال: "مما يخالف قول الله إِيّاكَ 
ا فالعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله (SE‏ فكل ما يخص الأقوال والأفعال» فهذه كلها 
ينبغي أن تكون لله GB‏ السجود» التوكل» الإنابة» التقوى» الخشية» التوبة» النذور» CAEN‏ 
التسبيح» التكبير» التهليل» التحميد» الاستغفار» حلق الرأس خضوعا وتعبداً» حلق الرأس كما 
ذكرنا قد يكون عبادة» فمن قصد بحلق رأسه امتثال أمر الله تعالى أصبح عبادة مثل الحج» والعمرة 


حلق الرأس عبادة» قال الله كك : ( مَلْقِينَ و وَمُْقَصْرِينَ لا {SpE‏ والنبي SEE‏ "رحم 
الله امحلقين» رحم الله امحلقين» رحم الله ا محلقين", قيل: والمقصرين» فقال في الثالثة: "والمقصرين"» 
فحلق الرأس في النسك عبادة يحب أن تكون خالصة لله SB‏ » فمن حلق رأسه عند شيخ للدلالة 
على توبته» ومن باب أولى عند صنم وما شابه فهذا شرك بالله» أما حلق الرأس للنظافة وللترفه 
وليس عبادة هذا من المباح» بل ورد في بعض الأحاديث "من كان له شعر جميل يكرمه" لا حرج 
أن يكرم الإنسان شعره» ولو حلق لا حرج» لكن GLI‏ على وجه العبادة فهذا أمر خاص بالله 


Se 


كد ثم ذكر في مسند الإمام أحمد أن ب جلا أني به إلى البي BE‏ وقد أذنب ذنباًء فلما وقف بين 
يديه قال: "اللهم إن أتوب إليك ولا أتوب إلى حمد» فقال تي عرف الحق لأهله"» هذا 
الحديث ضعيف إسناداً» مداره على الحسن البصري عن الأسود بن سريع د قال علي ابن 


امليف وغيره من النقاد: "الحمسن البصريق A‏ يسبيمع من الأسود"» فالإسناد منقطع» وفيه أيضاً 


شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

محمد ابن مصعب» قال الحافظ ابن حجر 2 (التقريب): "صدوق كثير لاط فالإسناد منقطع» 
ولكن معناه صحيح» نحن لما نتوب» نتوب إلى من؟ نتوب إلى الله SB‏ هل يجوز صرف التوبة 
إلى غير الله OB‏ ؟ لاء OY‏ التوبة عبادة» فهذا الحديث معناه صحيح وإسناده غير صحيح» ويغني 
عنه قول الله SB‏ وَتُوبُوا إلى الله SIS Sb TA‏ تُفْلُِونَ). فالتوبة إلى cdl‏ ولا يجوز 


ا 


أن تكون التوبة لغيره» OY‏ التوبة dale‏ من العبادات» هذا كلام bat‏ وأمثلة وردت في كلام 
البي SE‏ » وأمثلة تحري على ألسنة الناس هي أشد وأبين في الحكم عليها بالشرك اللفظي مما ورد 
عن النبي EE‏ ونكتفي بهذا القدر في الكلام على الشرك اللفظي» والكلام على الشرك اللفظي 
كما قلت طويل وشديد» ally‏ تعالى أعلم» ويبقى هنالك نوع آخر من أنواع الشرك ROW‏ وهو 
شرك السرائر» الشرك الخفي» المسمى ب (الرياء)» فالرياء أن تفعل فعلاً وقلبك غير متجه إلى الله 
والدار الآخرة» وإنما يتجه إلى الخلق» فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة» Uy‏ هو من أكبر 
الكبائر» وهذا هو موضوع كلامنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم» هذا والله أعلم وصلى الله 


وسلم وبارك على نبينا حمد. 


